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2 أ النها لشب 


ماذا صنعتَ بالذهب 
ماذا فعحلت بالورده 


قولوا هذا موعدي وامنحوني الوقت. 
سوف يكڪون للجميع وقتء قاصبروا. 
إصبروا علي لأجمع نثري. 

زيارتكڪم عاجلة وسَفري طويل 
نظرُڪم خاطف وورفي مُبَخثر 


محبُتڪم صيف وحبيْ الأرض. 


مَن أخبر فيلدني ناسياً 


إلى من أصرخ فيعطيني المُحيط ؟ 


۱١ 


şEANNEB BY 
JAMAL ATMA 


صار جسدي ڪالخزف ونزلٺ أوديتي 


كعنب تزجع الناز عليه 
كعروس مُختبئة وراء الأسوار وقد ألقث علي الشهوة 
جميلة ڪجوزة في الماء 

كعاصفة في غطلة 

جميلة أتتني 

أتت إلن لا أعرف أين والسماء صحو 

والبحر غريق. 

من كڪفاح الأحلام أقبلث 

من يناع الأيام 

وفاء للنذور ومُكاهاة للورد 


ولمعت منها ڪالجوهرة. 


سو يڪون ما سوف يڪون 
أصابعه ملتصفة بحجار الأرض 


ويداه محفورتان على العالم. 


۳ 


و إلى جميع اللخات لتسمعني حبيبتي 
أنقلوني إلى جميع الأماڪن لأخصرَ حبيبتي 
لترى أنني قديم وجدید 

لقد وقختها وتهتها 

لقد غزتها 

أعيروني حياتڪم لاأنتظر حبيبتي 
أعيروني حياتڪم لأحبَ حبيبتي 

لألاقيها الآن وإلى الأبد. 

كه أنته لتدى الساغاك 

من سراجڪم ليؤْخد نور الصباح 

فأنا بريء وحبيبتي جاهلة 

آه لیْغدق علینا 


ولْيْغذق علين 


فحبي لا تكفيه أوراقي وأوراقي لا 
8 | هائلة لشجرة. 
غصار 2 تڪفيها ثماري وڻثماري 


آنا شعوب من الشات 
حنان لا جيال يقطر مني 
خنق حبیبتى بالحنان و حبیبتی صخغخيرة 
هل أخنو با ن 9 ا " 
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وهل اجرفها ڪطو ميه 


EFE‏ ع الظلال من 
آه من د ٍ 
يُوشع الأماڪن 


تی فلم أترڪها... 
فإني وجدث حبيبتي فلم أتر 


ما ضصَنحَث بى امرأة ما صنعت 
أيثُ شمسك في كابة الروح 
رایت ن 
وفمك فى الإغماء. 
وڪنت فى ثياب لونها أبيض 


1° 


لاذها ڪانت حمراء. 

وأثلجث 

والثلج الذي أثلجت ڪان أحمر 
لأئنك كنت بيضاء 

وردَذْتِ على الحب حتى 

لا أجد إعصاراً يطردك 

ولا سيها 

و2 مدينة تستقبلني من دونك. 
هذا ڪله 

جعلته في نڌمي 

هذا ڪله جعلثه في أخباري 
هذا ڪله جعلته في فضاء بارد 
هذا كله جعلته في المنضى 
لأني خسزتك 

إذ ملاأث قلبي بالجنون وأفڪاريّٰ بالخبث 


کو 


وكنت أظئك ستصرخين وتبڪين وتعاودين 
الرضى 

ولڪن ڪتمت وانفصلت 

وكنت أظنك ستعرفين أن نفسي بيضاء برغم 
الر 

وأتّي لعبا لحعبت وحماقتي طاهرة 

وكڪنت أظڻ أنك وديعة لتخفري لي 

أك وديعة لنُقَبّلي آثامي 

أنك وديعة لأفعل بك كڪالعبيد 

وكنت أظن أني بفرح أظلمك وبفزح تتنفسين 
ظلمي 

وكنت أظن أي ألدغك فتتسع طمأنينتي وأنقضك 
ڪالجدار فتَځلقين ڪالغبار بأطراقي 

لڪئي ختمث الڪلام وما بدأثه 

وأتفخع عليك لأئي لم أعرف أن أكون لك حرا 

ولا عرفت أن ڪون كما تڪون اليد للزهرة 

فكنث مغنياً ولك ما غٽيت 


ومَلكڪا وأنت لم أملك 


وأحبّك 

وما أحببتك إلا بدمار القلب وضلال المنظر 
وأحبّك 

وطاردتك حتى أشاهد حُبّك وهو نائم 
لأعرف ماذا يقول وهو نائم 

قحمله الخوك ورؤعه الخضب 

وهرب إلى البُرج عالياً 

ڪاتماً قد انقصل 

ونا في جهلي طوف وفي حڪمتي أغرٽ 
علی موضع أدور علی موضع أهدا 

وخبّك يقظان وجريح وراء الأسوار 

وبي باز بعد الأوان 


نار البر تأكله بعد الأوان. 


أحفظ مظالمي فمن يُعطيني مظالمه 


۸ 


ومن يأخذ مبزاتي ويعطيني الرجاء 

لأني لم أعد ألمح نورا في الغابة. 

تذهب الربج بالثلج وبالثلج تعود. 

جسدي ڪالخزف ولغتي ڪالشمع. 

إتخذث آفاقاً عظيمة وجعلنُها حفراً 

إتخذت الليل فأطمفأته والنهار فأسلمته 

إتخذث الأكاليل فاحتقرتها 

إتخذث الحب فكسرته 

إٽخذث الجمال وڪرجل أفقزته 

إتخذث الحخت 

إتخذث الحت الشبيه ببَرْ لا يحذه ماء 

الشبية بمياه لا تحذها برية 

ٳٽخذٺ الځب عوض ڪل شيء مڪان ڪل مڪان 
بذل الجوهر ومحل الشز والخير 

أخذته أخذت الحب وشڪاني 


الذين صاروا ڦي فاقة 


وتعالت جُفونهم الذين حسدوني 
ونهش ضحڪهم الهواء الذين تهڪموني 
فماذا صنعث بالخت 


وأخذث ذھهت النساء وردة الذهب فماذا صنحث 


بالذهب وماذا فعحلت بالوردة؟ 
أنقلوني إلى جميع اللخات لتسمعني حبيبتي 
ثټتوها على ڪرسي وخهوا وجهها الي 
آمسڪوا رأسها نحوي فترڪض الي 
لأني طويلا وبخت نفسي ويأسي قد صار ماردا. 
أطيعي دمعك يا حبيبتي فَيْطرَي الحصى 
أطيعي قلبك فيزيل السياج 


ها هو العالم ينتهي والمدن مفتوحة المُدن خالية 
جائعة أنت وندمي وليمة 


أنت عطشانة وغیومین سود والرياح تلطمني. 


العالم أبيض 


المطر أبيض 

الأصوات بيضاء 

جسدك أبيض وأسنانك بيضاء 

الحبر أبيض 

والأوراق بيضاء 

إسمعيني اسمعيني 

أناديك من الجبال من الأودية 

أناديك من أعباب الشجر من شقفاه السحاب 

أناديك من الصخر والينابيع 

أناديك من الربيع إلى الربيع 

أناديك من فوٽ ڪل شيء من تحت ڪل شيء ومن 
جميع الضواحي 

إسمعيني آتياً ومحجوباً وغامضا 

إسمعيني اسمعيني مطروداً وغاربا 

قلبي أسؤد بالوحشة ونفسيْ حمراء 

لكَنٌ لوخ العالم أبيض 


والكلمات بيضاء. 
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فرح عاى الأرض 


ڪان يبحث عنها فوجدها 
واحتار ماذا يفعل 

فترڪها تمر ولما اختفضت 
رجع يبحث عنها 

ولمَا وجدها فال يا إلهي 
إجعل نظري ڪبيراً فيحويها 
وحجري ماء فيسقيها 

طوفها بي ڪسجن 

وطؤقها بي ڪشڪران 


أو اڪسرني يا الهي عليها 


كالضاعقة 


ڪان ضائعا فلما وجدها 
قرخ على الأرض قليلا 


وطار إلى السماء. 


الحُرٌ لا ثراقبُ نفسه 
فلا یری أيّة أزهار يدوس 


وأيّة أزهار يزرع. 


الان دة 
فها قد نسي نظرة 
رَد تطته 8 بتلك المرأة 


التي سوف ڪثيراً تڪون. 


لك الخرَّ يراقب نفسه 


۲٣ 


فيرى تلك المرأة 
وڪم ڪان غبيتاً 
ڪم سيصير عَبِدا 
ڪم ڪان فرحا 


لان الحُر الذي صحا 

أنتها الفاتحة عينيها 

أن الحُرَ الذي صحا 

ونشفته العَيْرة وركزته العَيْرة 
وطوؤحته الهموم 

طؤحته» ضعيفا مطعونا 

بين المخالب ڪقمر 

ينظر إلى الأحرار 


¥ 


يڪره الأحرار 

ويصرخ ويعرف أنه لا يیصرخ: 
ويبڪي ويعرف انه لا يبڪيء 
لان البڪاء يُحزر العاشق 

وهو عاش 


ولا سيء يحزره. 


الحو لا يراقب نفسه 

الحرٌ ليس عاشقاً 

الحرٌ لا يعرفك الحُرٌ لا يشتهيك 

الحُرٌ إناء مڪسور 

الحرٌ لم ياخذك 

الحُرٌ لا يتعذب لا يعرف لم يَذْخل. 

آد لاڪن وحدي الحبد 

ولنُطفئني العَيْرة والمخاوف تخنفّني 


۲A 


لم تعد الحُزيّة جميلة 

لم تعد الحزيّة ڪريمة. 
بعدما ألبسني حبك وجهي 
عرفت أن استقلالي السابق 
هو الأشر 

وعرفت أن خُرَيّتي السابقة 
هي المنفى 

وعرفت اُڻ ڪل شيء سابق 
كان يحفر قي المنفى نفقا 
مَشيْتّه طويلا إليك 
وكانت مسيرتي إليك 


۲۹ 


فرٴدة حذاتها 


ڪي ارتمي يها ڪعملان يرتمي في ڪاسه. ڪي 
أقبل عليها ڪكُرباء إذا استوطنوا يأڪلون الوطن وهاء. 
ڪي انهار مثل ر خان الجبال. 

الغائبة القلب في اليدينء الغائبة اليدين في صدا 
السعادة الجمري. 

التي تفقد فزدة حذائها من أجل أن يهتدي الأمير 


| 
لم يُؤذ ولم يأئم. ومع هذا لم تكن أيامه خفيفة. 
لم يعتقد أن الرذيلة ذكاء إنما آمن بان الرذيلة غباوة. 
قال إِنّ الهر بشع ورمى العفونة. لم يُوّذ ولم يأثڻم. ڪان 
ذا حنان جهنمي وبراءة و حشية. 
قال مرحباً انها الحب 


وقال: الوداع أيّتها الأيّام الخفيفة. 


مٺڻ حين إلى حين» ڪي يدور بي الذوارء أوقف 
مضیر ی عا ساب رجا 


۳١ 


قلبي. 


IV 


كل ماء يغخسلك يتمزق. هناك ينبوع يُرفرف 
ماؤه كفراشة. إصعدي والمسيه ليتمزق. طالما 
شاهتك تمزقين سائر المياه» ونار الغَْثْرة تنهشه حثّى 
البحر. 


۷ 
اک کر ان اجه ن او کت 
ويسڪنه كهاوية. 
ما كنت أعرك أن البحر يهبط الرمال الضيّقة 
وأنْ ماء ضيّقاً يُغصضص الصحراء. 
أن أذهب بك 


أين أرحل وأجد الثياب 


۳۲ 


فالبس لفرس البهجة. 

ڪل شيء يولد وڪل شيء يخلو. 

تمام الأزمنة طالع من شُهولك والفراغ طالع من 
سُهولك 

شهولك السهلة وشهولك الصعبة 

شهولك النوم وشهولك الحخربة 

أين أذهب بك بعيداً عنك 

مُفزغا فيك 

مُحتوياً إياك 

أين اذهب 

وما كنت أعرف أن أحدا يحتل أحدا ڪبحر 


|۷ 
ق a a‏ خض E‏ 
الأحاديث لأتعلم كلمة تدهشك . أبحرت تحت الحدذر 
لأفتش عن وعي يبهرك. 


۳۲ 


لڪكن ماذا ينفع الرجل لو اڪتسب العلوم وڪانت 


VI! 


ڪل يد» ڪل يد تسمع في ڪقها وفع عينيك قي 


إليك. 


VI11 


يټنهبني الزمان الذي تنهبه الحياة التي هي 


EL 
انتا‎ 


IX 
تعالي. سأكون أنا البكاء إلى الأبد.‎ 


۳٤ 


X 

سأدع القمر الغريق في الرمال 
غريقاً في الرمال. 4 

ذية تحت الماء 
سأدع الشمس المُترذية ۱ 
مترذية تحت الماء. 
سأدع ملك الملوك المْعظم 
ملك الملوك المُعظم. 
سأدع فقير الفقراء الفقير 
فقير الفقراء الفقير. 
لڪن 
قبل أ تڪملي سيرك 
قبل أن تلفي الطرينق 


ليییت 
قبل أن تد خلى إلى هدوء البي 


۳0٥ 


E E E O E E 
الجنون‎ 


وإلى الموت في حيبي حتى الموت. 


XI 


كنت لعبة وأنت طفلة. ولمَا ڪبرت أصبحت 
طفلة وأنا [ لعبتك. 


XII 
كنت مشكوكا على الرمح والرمح طائر. يوه‎ 


التقيتك أمسكث روحي من جذورها. صرت أنا 
بكاملي. وصلث إلى المدار. 


أنت وأنا غتؤنا العالم. ليتكزرء ليتڪزر دائماً هذا 
العالم! 
وإذا خاطبثك بكلام من غير القلب أحشك 


OD‏ و بين الأرض من ڌ ت قدمن» فينزف 
كياني دم الخجل والخطيئة. 


۳٦ 


XII 
اُسڪٺ عندما تتڪلمين لان سڪوتي يصون‎ 


ا 


لقد ذبحوا ڪل شىء بالڪلمات. وحدك تتقڏس بك 
الكلمات. وحدك تتاله فيك الثرثرة. 


XIV 
صوتك العالي هو تاج الهمس.‎ 


XV 


متروڪهة في نظري. 


XVI 


تملكين جميع المواهب ولا تعطين إلا الحاجة إليك. 


۳Y 


تصن تصنعين نظاماً لقلقي و جحیماً لطمأنينتي. 


XVII 


آه حظك آد. 


با ۴ 
حطك انك انت .. 


۳۸ 


٤‏ هھ 


ڪان خصرها أشقر 


ان کر كت اش 
فلها ڪبرت صرت ڪرَزة. 

تسوين 1 شخر ك باسنان شهوتي. 

تحدرينني وأخذرك. 


أنا الثحعلب وأنت الثلج. 


۴۹ 


حان للتعلب العاشق 


نظرت لأني تشؤقت إلى وح حهك 
مُذي يديك إلى حافظ عهدك 


أنظري إلى الثعلب العاشق ولا تقولي: يا الله» ڪم من 
الدجاج يحمل ضميره! 


د ا ت ن ج ورت وا 
الخابات» وأنا لم أعد أرى أمامى. 


بعد ما عرفث حفائن العالم فكرهتها وأحيبتها 


ترڪث الشمس تغيب 


وأطفأتُ في غرفتي 
أطفأث وقلث: أحبّك 
أجابوا: أخيك ! 


رأیث السعادة. 


ايڪو ن ځټي لك واحدا؟ 

أتمخد بك ألتجىء إليك 

يا امرأة الأعمار المديدة 

يا امرأة الثمرات والمعونات 

يا امرأة الأحراج والبحار 

يا امرأة العينين المُرسلكين إلى الأشياء نعمتها 


يا امرأة الشفتين المُغرورفتين بالدموع... 


هُم رأوا شزا بينهم 


4١ 


إلى متى يقصد الرجل الظلمة فيضيع 
وهو مڪاناً واحدا يبخي 

إلى متى أززق باطل العطايا 

وأنا ما اشتهيت غيرك 

إلى متى ينزل الليل على اليل كل ليل 
ولا يطلع الليل ليلة من قلبي... 


إني أترك الأسئلة والأجوبة 

أآترك التظاهر والاذعاء 

أترك الوطن السطحن وأزفة الجتل 
أترك مشاغلي وأترك مبادئي 

فأنت الشنون التي انقضت من دونك. 
ومهما يڪن هذا الڪلام باهتاً 

فهو عادل ولیس باهتاً. 

إني سأترك الأسئلة والأجوبة 


ودمي سأترك على الصخور 


4۲ 


والشجر 

وسواحل الشمس وكڪواحل الأدغال 
وسأتركه على الشفة 

وساتركه على قوس القزح 

وعلى طريق بيتك 


فانظري إلى دمي ولا تقولي: كم حزين هذا 
الجر والشجر والبشر 


سوف یبقی. 


جرس الهاتف إذا اليل 
هو اليل 

جرس الهاتف إذا النهار 
هو النهار 

جرس الهاتف فجاة 
يجعل السز سرا 

والخب حنجرة 

والفضاء وترا سينڪسر. 


جرس الهاتف الرجاء والياس 


4٤ 


والرجاء منك لهو فليل 
واليأس يزهر اليأاس 
جرس الهاتف يُوقظ 
حاسية الحب الخفيرة 
ڪوحوش تنهضص 
ڪاشباح تعهدٿ جُنوني 
جرس الهاتف يو فظ 
خيالي السريع اللَذة 
السريغ الإيلام 

السريغ الشز 

السريع الطاعة 

السريغ الاستسلام والأسى 
السريعَ الهناء 

السريغ الشْبَق 

السريغ المستحيل 
جرس الهاتف يُوقظ كلام النوم العميق 


£2 


كلام الأحلام الشهل 

كلام الصحو الأزرق 

كلام الوعود الشهيدة 

جرس الهاتف يأتي 

قبل أن يأتي 

جرس الهاتف يفرعه 

ظهرك المستلقي على السرير 
جرس الهاتف يرن 

فيسقط العالم 


ويشحشع العالم. 


عسل الزاعي الضالح 


لوا غلك كالمنارة 

لا يجيء السار إلا ليسرٽ. وجلدها يجيء ڪالراعي 
الصالح. 

والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. 


إذ كتك به اليد أو النظرء يندفع القسشل» ويطك النهاز 
أزرار العشية. 


ويتناول النهار على نهدي العشيّة الآب والآابن والروح 
القلدس. 


هذه هى مذ أمكنها أن تكون منصوبة ڪخيمة 


4¥ 


ومستعدة. لقد اصطادوا فيها السمك وظنوا يصطادون 
البحر. 


لها جلد كرجال ينتظرون عودة سيدهم من 
حیت). حتی إذا جاء كانوا ساهرين. والسيد يشلك 


وسطه ويجلسهم» يطوف ویخدمهم. 
لها جلد كالآية» بالغفضب والرحمة. غل الشمل 


يڪون بينء وبين. 


أقول «جلدها, وأنا فخور بأني أڪزم اللْفظة التي 
أمشنڪتها من جلدهاء ونزلث على غَربة شهوتي. 


من أنت التى أحتها؟ 


ڪانت لي ايام ولم يڪن لي عمر. 


إغتنيث لما صلبث حُزيّتي على شغفى. آمنت بتلك 
المرأةء وإئي أبْصر. وما وقفْتُ كجدار فى الأرض بل 
غدوت الأرض يوم سارت إليْ حبييتي لتخضزرني 
وأحضرها غياباً وراء غياب. 


ا و ی ا ا 


٤۹ 


الناز في جسده وينتحر احتجاجاً لأك لا تعرقين ڪم 
أئت أنت وحدك. 

من أجلي الحبء من أجلك الڪواڪب والمراڪب. 
أيتها المرأة التي تضمت بانفجار وتصيح ڪالأريج» 
المحجوبة بصدقها المكشوفة بصدفهاء أيّتها التي 
فمها المُطبّق أكمَة وفمها المفتوح سراب أيتها التي 
يسجد العالم لها كالصقر وكالبنفسجةء قديما 
خلقني اللّهء لذلك لم أوجد. 

ولماأنت» خلقث الله في سريرك. وؤلدث من 
جسدي على جسدك. 


ه0 


إلى الضباح والئصف 


إلى الصباح والنصف. 


تزحف الأفعى وتنتصب على التلة كسيف. تشهقان. 


1 
لون فمك راد تحته تفاح. 


۹ 


IV 


الساعة هي اليل بعد اليل والنصف. لحبيبتي بيت 
فون الليل. لييتها غرفة في منتصف الليل. 

تنظر من هناك فلا تراني. تمشي حيث أمشي فلا 
تراني. تُضيء فلا تراني. 

وتنام في التأجيل. تحلم بالنافذةء وتخاف أن يحتلها 
النسيم. 


۷ 
حدقي في الظلام؛ مر وأغمر صوتك . 


o 


إذهبي اذهبي ولتتبارك الأرض 


إذهبي في روائح الليمون ولا ترجعي بعد القطاف. 
إتحدي ولا تنفقصلي. 

تصاعدي تصاعدي لا تمطري. 

إجعلي خڏيك نسرينٿين وڪوني جذعهما. 
ليَصز نهداك مصباحين وأنت عتمهما. 

ليكن سفرك غيمة وڪوني عاصفة. 

إذهبي اذهبي ولتتبارك الأرض. 


إصعدي إلى الروح غيبي في الماء اهبطي إلى الروح. 


of 


خلصيني أنا الصغير من حبّك. 


أتركي» فما من راحة تحت عهدك غير موتك. 


ما مضت علينا توطئة وها ينتهي الوقت. 

ما فتحْت لك قميصاً. 

في بلادي حيث الحدود عصافيرء لا تنتهي الحدود 
بيسن وجهي ووجهك. 

قي بلادي حيث الزهر يشق الصخرء يسحقني 
الحرمان. 

في بلادي حيث البلابل على الشبابيك والسماء على 
شفير الأرض» بيني وبينك غربة الظل عن الجسد. 


وجوه تنحني على ولا أراك . 
يتك تبقين وراء الياس قليلاء فأوافيك . 
اأمڪڻي قد أصل 
فنذهب في روائح الليمون 
وأفوز بك في رَيْعان الموت. 


o4 


المتوهجة 


الشبيهة بمساء الحرب 

المتوهجة حواليها 

المتسللة إلى ظلها 

الصامتة على السهل 

الراجحة كالطير ليشرب قي فنصه 
النازلة 

المُحطية لخزاً بحد لغز 


الممغطية ولا واحدة من يديها 


o0 


النازلة 


الراكضة فى النوم 


والصاعقة مشلولة 


٦ 


متی صدفق الڪادب 


عيناك جمرتان وأنا الشتاء 
دمعتان وأنا الدمع 


الخراف والخزلان والحمام وأنا الذئب. 


أعليث رايتي لتلفحها الرياح» وكدهر تنظر عيناي 
إليك 


الضباب المهاجرء 


وأنا الريح وراء الضباب. 


o¥ 


الكاذب فصدفه عظيم. 
أحبّيني ولا تنڪسري فستقعين في فلبي. 
واسمعیينى: 


e 


جسدي فزع ڪالاأجراس. 


الأر ض الشاسعهة 


وقطحعث الطرين. 
قبلك كنت إليك 
فلك ڪنت اعرف 
أن وقتنا سيجيء 


حين يجيء. 


۹ 


ليڪون لهوي فقوتا لسشفري 

وكذ بي ذخراً لصبريّ الفاحش 
ونسياني خديعة للنحس. 

فبلك مررت بين الڪروم 

لأتعلم قطفك 

ي 
كي أمهد الأرض الشاسعة 


تحت العالم الذي احتلت جنوده غرف نومنا 
تحت هذا الناعم بحرير الحرب 


برغم سهولة ڪسرنا 


“٦أ‎ 


وفوف 

قوق هذا الأصخر من العمر 
المُحتر 

الغريق تحت أربع وعشرين ساعة 
فون هذ! العالم 

تبقين لي 


برغم فؤتنا 


۲ 


الضاحكة الضاحكة الضاحكة 


يا جواب جسدي 

يا شجرة البيوت المهجورة 

التي تختار من كلامي الكلام الذي أنا أختاره أيضا 
التي أنسى على اسمها الكلام 

حشرتي ومعرهتي 

يا عروس الروح والغرائز 

يا 3 الشهوات 


يا ضراخي الأخرس» يا مُهرتي البيضاء الناهبة نجومَ 
ليلي 


ww 


1۳ 


المروضة 


يا من تفوفت على زهر اليساتين وفازت على 
الفواكه الو حشية 


زنبقة الكابة الزرقاء الضاحكة الضاحكة 
الضاحكهة. 


“4 


قمر الاستراحة 


ت امرأة. 


لى امرأة مثلما للآخرين أ ل 
للأطفال رُعاة 


للرعاة ٿيء. 


لى امراة كما 


لللآاخرين سير في الزمان 


ھ“ 


وللأنوار البعحيدة آمال 


وحيدا أنزل مع الندى 
وحيدا أرتفع مع الهواء 


ولا يڪتمل قمر استراحتي. 


٦ 


تثحب الألوانء ولا أعرف لماذا الضجرء مزات» على 


إذا حنت رأسها فلأنها أعمن الأوتار. ومزات لا أعرف 
لماذا مرات» هي 2 نسمع. 


أين حبيبتي أين» أسأل» مزات» وحبيبني أمامي ! 
ڪل يوم يأتي» يخيب. 


ڪل يوم لا ياتي» يخيب أيضا! 


لن أغادر الحت لن أغادر خژبى. وإذا حبيبتى ثُشاهد 


1¥ 


فأنا اللّون الفاتح الذي تحبّه واللون الغامق الذي 


ِ 
0 اا 
سنتنحبةد . 
v»‏ 


TEPE‏ جفنيها. 


الأساور 


عرفت جدراناً كثيرة. كنث عند ما أعجز عن 
ھدمھاء أنساهاء فتنهدم. 


حتّى ظهرَ هذا الجدار. 

قال لي: ٫لن‏ تنساني.. 

لم أستطع هدمه. لم ينهدم. 
يمنعني من المرور. 
يمنعني من الوفوف. 
يمنعني من الحودة. 


عرفت جدراناً ڪثيرة لڪنْ لم أعرف أُقوى. 


1۹ 


ولم يقل لي سيهدمني» لكني عرفت من وقفته 


الواثقة. 
خلّف هذا الجدارء البيت الذي في أحلامي. 
مناجم الذهب وعياءات الفرح»ء والمكتوب على 
الجبين. 
خلف هذا الجدار لي جائزة ولحبيبتي جائزة» 


وسبعة أجراس لن ثُقرع إلا لناء تنتظرنا ڪما تنتظر 
الأساور اليدين. 


أجمل القارئات 


تجلسين على حافة السريرء بالك في الريح وقدماك 
فى الحعاصفة. 


تتحزك يداك موجثيْن. ويبدا السرير إلى الجنوب. 


تمز الحروك. تحسبين أثئك هرة. تنامين بين 
الحروف. 
ينفلك النوم إلى الملك. 


أ4 


IV 


ترحلين على الكلمات إلى الأحراج. تقتربين 
من الصخور فشصبح مرايا. يصير الندى جداولء 
النقاط عصافيرء الفواصل فراشات الأرقاد 
أشجارا. 


وينتظرك السرير عند غدير. 


۷ 


الصفحة السوداء جنية وجل عمل اليوم إلى 
الخد. تستحضر روح اللذة إلى نهديك الطافرين في 
عطلة. 


لا أحد يحزر كم تشتهين وماذا تتخيّلين. 


V1 


أعجز عن حماية نفقسي من أحلامك. أعرفك قليلاً 
أيّتها القارئة الجميلةء أنت خليلتي وأختي. أعرف قليلا 
ڪيف تمسڪين الڪلمات من خصرهاء وتحصرين»› 


Y۲ 


VII 
يضيء وجهك فتخفضين الضوء.‎ 


العتم المثالن هو الذي يعتقد أن أحلى ما فيه غري 
الجسد الأبيض. 


VII! 


ا ل الغرفة بے ڪة. تطد على تنفد نهديك. 


IX 


تتريص بك أحراج جديدة عند كل نزول إلى 
السطر. تلمسين جلد الكتاب فتخفضين الضوء 
ڪر . 


X 


سريرك مَزڙڪب وهودج. 
تشتت الريح. تجن حول قدميك الحاصفة. 


y۴ 


أنت» أجمل القارئات» على حافة السرير» تذهبين»› 


تصعد الكلمات إلى السرير تنتظر عودتك. 


XI 


حين تعودين وقد انطفاً الضوءء ترتمي عليك 
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الوم ڪان قطافا 


كتا طبيعتين وحَسدي قوسا ونشابا 

ڪٽا في بدء عهدنا 

التقبُ في تصرفنا ونسرع إليه ونظنَ سيفز. 
والنوم معا ڪان قطافا 

ونظرة الواحد إلى الآخر تجيبه 

ولمس الواحد للآخر لمْس الواحد للكل 
وما ڪنت تڪتبينه علي لم ُڪتب. 


مخلر ولا يُحاڪم 
ّ * 
أحدنا الآاخر لن ذنبه البراءة 


Yo 


ولا يسر به إِنْ أساء إليه 

ولا يكرهه لأنه يُحبّه. 

كانت عندما تصحو أنام حزينا لأني أقضَل من 
أجلنا المطر. 

وحين ثمطر أنتظرُ مٽي المجيء فتجيئين. 

وتفتلعين جذورك لتنصرفي فتقتلعين جذوري. 


نفرح إذ نشرق 

نتجلى بالشؤون الصغيرة. 
ڪکنت أراك جميلة 
وا ا 


فلا ری غيرك. 


۷٦ 


ا رڪ 


- واقف على الشرفة أرى كواكب عمياء وأشجاراً 
تخنقي القناديل أو تُشعليها؟ 


- أنا غيمة لا تمر فوق شرفتك. أحذتني الرياح إلى 
بلاد. 


- کل بلاد بلادي. شزفتي في الرياح. أرڪضي 
يا غيمة. 


- وين تڪون؟ 


ڪون فيك» من وريد السماء إلى وريد الأرض. 


¥ 


اليد على خصرها تجعلها وردة 

الهواء على وجهها يجعلها فراشة 

الضحك يجعلها موجا 
اللصوص. 


۷۸ 


حلی مجیدای 


أنت الرجل الجبار اكسر الجزة على خوفي» ڪما 
أمَرّهم رب الجنود إذ قال اكسروا هذا الشحب وهه 
المدذينة. 


1 
٣ 


٥ مجيئي‎ 


" 


III 
لا أعرف لك أحداً ولا أرى ليلا أو نهاراً. لا أسمع صوتا‎ 


۷۹ 


ولا أشم وردة. أنت الوهم البض. 


1V 


تحرّڪكکات ر بد كبتيك ! 


۷ 


يتنشقها النهار. تستحة في مساقط الليل. 


VI 


أخذثك وحَمَلتِ مني الصباح. 


U 


۸A۱ 


عيناها ضحوذ ملاك وشقوطه 
عيناها لم أحذن فيهما إلا نادرأ» بسبب الأمل. 
بسيب أملي أن أحذق فيهما غداً 


فوية بفستان الورد 


وفمیص الهواء 


و محطف السماء البيضاء. 


ولا يقصل بيننا إلا الحت. 


AY 


لا تعرفونها. 
إذا صادفتموها قولوا ڪلمة. 
قولوا: فلمَا أشرق عليه وَخُيها اختفت. 


إذا صادفتموها اقتلوها! 


مه 


أنا و حيل. 


AY 


ومثل ڪل نبي اُڪڙر. 

لا تعرفونها ولن. 

ولا تصدقوا: إذا صادفتموها لن تقتلوها. 

لها امرأتي ولأٽني بغخضڪم. 

ولأني ساموت ساموت ولم أبلغ في بُستانها حصادي. 
ولست قانعاً برزقي. 

وأڪزر: إذا صادفتموها أرسلوها إلن. 

وأڪڙر: احضنظي صراخي. 


وأكزر: في اسم حبيبتي حرف الهاءء فمن رآها ليقل 
لها لم أعد أذكر من الأبجدية غير الهاء. 


وليقتلها إذء إذاء إذا ضحكڪث! 


Af 


متل فمر 


لا تلبسين ثياباً زرقاء. 


تلبسين الأزرت الذي في عيون الشعراء. 


ذلك النهار جاء الطوفان وجلس. لم تجد السفينة 
ماء يحملها. 


ولم تجد ايأ مثا لتحرمه الطوفان! 


Ao 


نا لته 9 بيبتي لن ا 


٠‏ 1 و دان ثا قمر. 


A 


نويها العاري 


ڪانت الشمس جالسة بين النساء. 


سيكون للشمس قمر على يدي وسأعطيها يد الليل. 


لا يتكلم عن الحْب أحد. عندما عثرت على الجالسة 
خجلتث إذ رأيتها فلم أقل لها. کنت اعرف ني أحذ الأيام 


نظراتي نصضبت مڪمنا في صوتي» فأاشاح صوتي 
بنظره خوف النضيحة. 


وخرجتٌ من الغابة لتفترسني الشمس. 


سعادتى تخاطب الأشجار وتحزن بلا سبب. 


AY 


الحواصف. إستعبدتها النار واستبكدت بها الينابيع 
والأحجار اللڪريمة. 

كنز الكنوز الصامد من أجلى. 

وأنا أصير تُحاساً ليشت انعكاسها علىنء وشعاعاً 
لأعود إليهاء وماء كي تظن نفسها وحيدة فيه. 

وثوبها العاري يُهذد كل نهر بالفيضان والحريق. 

وإذا الحريق احترق» تخلع ثوبها كمن يفتح جفنيه» 
وتركض إلى النار تخنقها بخريها الممصمَّم في ضوء 
منام عتيق» عغريها المنهار كالنور. 


ولهاء فوت العالم» انحناءةٌ امرأة على ساقيها 
فی مرآة! 


صغيرة وفدماك ڪكخاصرتين. 


A^ 


ا لجميع الأشياء وبهدوء تتجهين نحو 


۸۹ 


دهب المجوس ورخعوا وفالوا 


ورجعوا وفالوا: 


سيمحو ليل الشتاء ليل الصيف. سيمحو دمع الشتاء 
دمع الصيف. سيطير عصفور حزين من القفص ليعود 
إلى القفص عصفور حزين. 


IV 


التائذه الصخغخير استقر عتنتلك باب عرو سه ففتله 
الخراس على الحَتَبّة. 


۷ 


V1 


متكبرة كلوعة محروقة. 


VII 


طت لحبيبتي بين السنين. ربطت على مفارق 
الخجل. أبحرتث كجاسوس تحت الماء. لم يني 


۹۹ 


ففير. لم يڪشف طويتي بصار. لم تث ٣‏ م 
وصلث إلى شاطئها فتضايقث. وإذ وزنٹ ڪلامي 
رفت. ولما قلت أريدهاء جفلث. أسرعث خلف الروابي. 
نزلثٹ تحت الروابي. 
ربطث لها بين الشُهُب والشيم. وڪل مَڪمن ڪان 
مُخڪما وأمامه سياج. 
ڪبريائها ذئباً على وجهي. 


عاب وجهي. 


أغار 


أغازڙ عليك من الطفل الذي ڪنت ستلدينه لي. 
من المرآة التي ترسل لك تهديدك بجمالك. 
من شعوري بالنقص أمامك . 

من حبك لي. 

من فنائن فيك. 


من العذاب الذي أعانيه فيك من العحذاب الأكثر 


من صوتك من نومك من وضع يدك قي يدي. 


۹۳ 


من لفظ اسمك. 

من جهل الآخرين أذي أحبّك من معرفة الآخرين 
أي أحبّك» من جهل الآخرين أني أغار عليك من 
معرفة الآخرين أني أغار عليك. 

من سعادتي بك من سعادتك باي شيءء من وجودك 
خرة. 

من وجودك عَبْدة. 

من وجودك لحظة. 

أغار عليك من غيْرتي عليك. 

من أل مساء. 

من عطائك لي. 

کن فا ت ا 

أغار عليك لأنك تقرأينني وأنا أريد أن تحفظيني. 

لأنك قد تحفظينني وتحفظين سواي. 

لاني لا أری غير حَمُقی؛ 

لاتي لا رى غير اُذڪياء. 

لأني أحاصرك وأتعهدك ڪالوحش. 


٤ 


لأڻ حيبي يخنقك. 
أغار عليك مما أشتهيك أن تڪونيء وما تشتهين 
آڻ تڪونيء وما لا تقدرين ان تڪوني. 
من المرأة لأئّك امرأة ومن الرجل لأنه يراك. 
من الجنس لأنه حتّى يعود يجب أن يتوقف. 
من ڪل ما سيڪسره نظرك. 
أغار عليك لأتي حطبتك جاهلاً عددك. 


لأئي ا خنقك بځبټّي وأنت لا تفدرين أن د تحبّيني وأنت 
مخنوقة بځتي. 


اخرين. 


أغار عليك من الأشياء التي يكڪبر فرحك بها لأنك 


من عابري السبيل ومن الذين جاؤوالييفوا ومن 
الأبطال والشهداء والفنانين. 


٩۵ 


من إخوتي وأولادي وأصدقائي. 
من الأقوياء لأنهم يأخذون الإعجاب ومن الضعفاء 
لأنهم يبدأون بأخذ الشفقة. 


من لبوة الرجاء النائمة. 

من الأنغام والأزهار والأقمشة. 

من انتظار النهار لك ومن انتظارك الليل. 
من أفصى الماضي إلى أقصى الماضي. 
من الكتب والهدايا ومن لسانك قي فمي. 
من إخلاصي لك فرادى وجماعات. 

من الموت. 


أغار عليك اجن اَن ڪلما تضايقت من غيِرتي 
علیك. 


أغار عليك من جميع الأعداء ومن جميع الحلفاء. 
من الحياة الرائعة التي نقدر أن نحيش. 

من ورقف الخريف الذي فد يسقط عليك. 

من الماء الذي يتوقع أن تشربيه. 


۹٦ 


من الطفل الذي كنت ستلدينه لى. 


من الطفل الذي لن تلديه أبدا... 


۹۷ 


حتى الشعادة 


سافاك حميمتان ڪنهديك 
وذڪائي يحرٽ حبي القديم 
مُعطياً حُبّنَ الجديد مَجْدَ الخصور المجيدة. 
سافاك حميمتان ڪنهديك 
وساقاك لك ڪنهديك 

لك ولمجد العصور المجيدة. 
وأنت مولودة لتُغلق الكت 
مولودة لتمتقع التمائثيل 

مولودة لتأاخذي مفاتيح العاصمة 


۹۸ 


مولودة لتصيري عاصمة الذين يجب أن يصيروا فيك 
مولودة لتصخحي الحياة 

مولودة لتعرقي جميع يديك 

مولودة لتصخحي الطهارة. 

ساقاك هاجمتان ڪنهد يك 

أيّتها المرأة نفذي جمالك نفْذي فضيلتك 

وكوني رُجاجة الخمر وكوني خمر الزجاجة. 
دمري دمري 

ولترتفع القداسة من نار سافقيك 

والحفيفة من الفنفضيحة 

ولتنطلق ذروب المدارس من غابات الجنون 

شعي شعي الفاق 

ولذائذنا تنتظر» ڪي تثسع آفاقهاء أن تتفرج علينا 
الأرض 

في العراء المدهوش بخز يتنا 


۹۹ 


0 sa 


وقد احتشدث هناك الأنظار من ڪل صوب 


تتامل كيف بعد البُرّق | لحنون وبِفَيّة الفنون» خلقنا 
الحت 


ضد الهلع والموت 

ضد التفاهة والموت 

ضذ الځب المُضاد والموت 
ضل العَيْرة والموت 

ضد الخوف والموت 

ضد الطبيعة المُضاذة والموت 
ضد اليكاء والموت 

ضل السماء والموت 

ضد الصقيع والمنقفى والحصار 
وأوراق خريف القصول الأربعحة 
والألحان المُتآمرة 

والممُحاة التي تمحونا باسمنا 
والوحوش التي لها أسنان أطفال 
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ضلذ إرهاب الزنيقة الدجالة 

ضذ الأخلا المْضادة للأخلان 

ضل الكبت المْضصَكَّد بالصلاة والرياضة والكدح 
والحضارة 

ضد الحضارة التي أغلقت الحدود 

ضد الحدود 


ضذ الأيدي التي تشنٽ الأيدي والأقدام التي تڪةم 
الأقدام 


ك امتا السر والمتاحف 

ضذ الزمان السابق تاريخنا 

ضد التاريخ المُعارض تاريخنا 
ضد الحمى الضائعة هي الأجساد 
ضنذ الأجساد الضائعة فون حواشها 
ضذ الأقدام التي تهدر تراب الوقت 
ضذ الأرواح المسكونة بالأرواح 
ضذ الحسد الاتهام الشفقة 


ضدذ العذاب والموت 


ضد الموت الموت الموت 
حتى السعادة 

سحادة روع وأڪبر 
أڪرم وأڪرم 

نخترع لها أبديّة نتخطاها إلى الأبد 
نحو الله 

قي داخل الله 

اعد من الله 

نحو الله 

الڏي هو عراء الڪونء 
وأنا وأنت والب 

حب يعيد إلى البلاد الله 
IE‏ 
الذي يخرص والذي يُبيح 


الذي يفرح والذي يفرح والذي ڪان قتيلا في 
ضمائرنا الحب لحتة 


في ضمائرنا البلهاء 

الذي ربطوه في البئر ڪي لا يُحرر الماء 
الذي لا يشفى 

الذي لا يخاف 

الذي لا يُخل 

الذي لا يُستخټَد 

الذي يولد من حريق خبي الفديم 

الذي يولد فون العالم القديم 

الذي يولد من جميع يديك 

الذي يولد من فقديم جسدك وآتي أجسادك 
الذي يولد عند نهر عاصمتك الزرقاء 
الذي يولد على سريرك 

وساقاك حميمتان كنهديك 

وتجيء الحصور 

ومجد الحصور 


وهي الناس الرعشة. 


الكتر يظلى النار عاى تسه 
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كان صوتك هضبة تُخطيها المياه 
وڪانت مراڪبنا سوداً 
أراضينا بوراً 


شموعنا صخوراً. 


كتا تُخطىء بالصغيرة والڪبيرة 
نحسب الفراغ نبيذاً 

والرمل على الرمل: القمخ والذهب. 
وكتا تحفظ الأوراق لتحفظ 


1۰¥ 


فلم ننظر إلى ما ڪان 
غير نظرة! 

ولما البحاز تشفّقت 
وأشعَّ صوتك 

هوينا إليه ڪمياه. 
صرت المياه 

صرت المطر. 

ونزل الوفت 


نزول الرعاة مر 
ة من الهضبة. 


مر إعصار فلم يقتلع شجرة 


لو أخذث ورفة وقلماً 

وسعيت إلى الرزق 

لو تذكرت الله أو نسيته 
وضربت بالمعول 

لو غرقث في الأحراج 

وتصيّدت في الخيوم 

لا استطعت أن أفعل غير الحب 
فإني لا أخطىء و اضف ا فة 


وتخطيني المسزات أو السأم 
ويمسك بخناقي حادث 
أجلس 

آخذ ورقة وقلما 

إلى آخره. 


we 


أحببتث 
ومز إعصار فلم يفقتلح شجرة 
لذلك عدت فأحببت 

ولم أنصب فوت رأسي خيمة 


ولا حاولت أن أقصل بين الأرض الصخرية والأرض 


الزراعيّة 

لأنه 

إذا كانت الطبيعة تحتاج إلى آلاف السنين لثحوؤل 
الصخر أرضا زراعيّة 

فالخب يحتاج إلى لحظة وإنسان ليْحول 


11۰ 


لحظة أُخرى و إنساناً 

إلى السعادة. 

وأضيف أي على رغم آلامي كنت سعيدا 
فلن انس ڪيف هبتني 


فمها الذي يمتض الروح ليجددها. 


أحب ڪلمة «مُحزض» وتُحبَني 

ولكن ا أسمع في الأخبار عن الحبَ 

لأن الحب يحزضني كثائر يُحزض الجماعة 
والأخبار لا تذيع عن الب 

ڪي لا تذيع عٽي. 

وإئي مُغتبط بهذه المُعاملة السيّئة 

فهي تحطيني غذاء للحقد على البؤس العاة. 
ولهنا 

عندما أجلس أمام ورقة وفلم 

دائماً... 


۱1۹۱4 


في قصص الكڪبار للصغاز 
ذئب يڪوڻ دائما 

وراء أحجار 

وراء أسفار 

وراء أشجار 


وراء بُستان من الأزهار. 


ويهجم الذئب 


۱۹۲ 


لياڪل الصغار. 


وذهب الڪبازڙ 
وأقبَل الصغاز 


وذهب الصخار. 


ويوم لم يعد 
ياڪلني الذئب لڪي انام 


ومٿ من شوقي إليك 


1۳ 


كيف والله 


ألا يتحب الرجال ويهاجرونء بعيداً عن» بعيداً عن؟ 


كأن تقول: فضاة أرهقّتهم آذانهم فاستحالوا عوسجاً 


أو حأنات؟ 


إن التخيير حن أكڪيد. 
والله كيف يتحمل القٌضاة أمرهم؛ لا حن هناك 
لأنه لا حن حقاً. 


فلا ظلم والله هناك... 
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من مظاهر الفردوس 


إشتاقت السيّدة واستوحشث 


أتاها. 


عاد إلى الازهار 


وعادت إلى الأحلام 


وبرأفة 


كمحراث ومجاذيف.. 


1۹١ 


صاح الأولاد » 


aS 
CC 
س‎ 
1 


قالت الصغيرة: 
- أنا أضع القنابل 

تحت أبواب الرأسماليين 
لأني شيوعية 


٩؟تنأو‎ 


E 
وعينيه العميقتين.‎ 


تطلع إلى ڪنزتها 


۱1۹۷ 


وكتبها تحت إبطها 
وذكر لها عن العمر 
انى مت لخد وة 
بين رجل وامرأة 


أو بين رجل وفتاة صغيرة. 


- أنا أوزّع المناشير 
ك أعداء الشحب 


وأنت؟ 


وقف شغر خبثه على قلبه 
وقال لها 

كيف لم يعد صخيراً 
وڪيف يعمل في أاشخال 


ناشفة لكنها مهمة. 


۹۸ 


- كنت أظنك مع الشحب 
صوتك دافیء 

عيناك عمیقتان» 

لڪٽك رأسمالن 


ولن أراك. 


في ما بعد 

عرف أن الصغيرة قتلتها الشرطة. 
وفيما كان الرجل العمين العينين 
يفك خزنه بالخمرة الرأسماليّة 
كانت طهارة الفتاة القتيلة 


۹۹۹ 


وڪانت " 
نت براءته العا :5 
جره وهو جي 
وكانت ذكرياته الممضحكة 
حتى لم تعد فى قلبه نُقطة 


من دم إنسان. 


ملأ قله الحقد 
وقسم العالم قسمبن: 


الأ ] 
واد الذين ضك العالم 


والعالم الذي ضذ الأولاد. 


وعمل خادما ليَشز الأولاد 

حمل إليهم العالم 

وضعه تحت أقدامهم 

حدڻهم عنه 

صاحوا: «یا! یا 

وخافوا. 

عندئذ أشعل الرجل العميق العينين 
العالة الذي ضن الأولاد 

بعود ڪبريت 

ذهب الحريق إلى السماء 

حتى سمعته الصغيرة التي فتلتها الشرطة 
ومن هناك 

شاهدت ځبه 


۲۹ 


وكل أولئك الأولاد 

يخدمهم لأجل سرورهم 

وقالت: 

ركان لا بذ أن يُحَيّد الأولاد. أخستنت!؛ 
ونظر الرجل العميق العينين 

ليرى إذا نسي شيئاً خارج الحريقة 
فلم يز 

ولما أبصر الأولاد فرحين 

وصاروا أحرارأً من الخريطة 
أغمض عينيه العميقتين 

وسل أنفه 


وارتمی گي النار. 


1۲۲ 


فلنقع فريسه الجرزيرة 


الخليفة. 


e 


تسلّل في اليل من أبراج السور وسافر مجموع ليالي 
السفر. دلته نجمة العطش على جزيرة حيث استراح. 


وسمع أصواتاً ورای حدوداً. ودلته نجمة الجوع 


ڪانت في تلك البلاد عشرون ومليون امرأة. 
وبساتين. 
وة ل و 


وكن يغزلن الصوف ويرمين الصحون في الأنهرء 


۲۳ 


ويأكلن الفاح قبل أوانه إذ هو جاهز على الدوام في 
الجزيرة. وكن يتعلّمن اللّغات والمبادىء والضحك 
والشوق والعلوم والخرائز. 

أعانت النساء راعي البساتين على الإقامة. خضصن 
له راتب ملبس جديد» لڪڻ راتټ المأاڪل ڪان 
قديماً وأيضاً راتب الخمر. فمثل جسد الإنسان وروحه 
مثل بدء الخليقة. 

وصار راعي البساتين راعي النساء وصارت النساء 
خرافه. 

أعطينه الأرض فأاخصبها. أعطينه الحقل فرؤج فيه 
العبير. أعطينه العشب فعلمهنڻ ما فيه من ڪواڪب. 
أعطينه البراري فزيّنها باللحب والأنغام. بلل عيونهن 
وقصف التراب بحواصفهن. 


حفظن عليه اللْذة قبل الحساب والسعادة قبل 
التاريخ. 
واللواتي لم يڪن جميلات صرن جميلات. 


لقد هرب تحت اللّيل حتى وصل. لڪل هارب تحت 
الليل نجمة فوت الليل. 


f: 


وبعحد ممات الأمير هو البُستانئ أمير. 


والنداء هو: لنهرب وراءد تحت الليل. قَلْنَقَع فريسة 
الجزيرة!... 


المعطف ي الضفقيع ڪلمه 


أكتث زيارتك على المواسم. أكتب فبلتك على 
الخبز والخمر. أكتث على المطاجاأة. 
ا 


أكتث شهوتك على» وطيْفك على» وأحلامك على 
الغار والنار. 


آنت عائد غدا إلى .تدك 
أإلى فرح سيّدك؟ 

إلى سيّدك. 

أإلى غضب سيّدك؟ 

إلى سيّدك! 


1۲١ 


إلى رحمة سيّدك؟ 

آل وك 

اک 

کت همك وعبورك على المصادر والنوافن. 


أنت لست الربيع الذي يجيء كَل ربيع. أدخل 
واڪتب. 

أ كت الفاظ البر والبجر. أكتب التخوة والتحب؛ 
الخجل والخجر. الرفق والبطش. أكتب المُمَقل 
والشهيد. السرير والضمير. أدمن يديك واترك يديك 
على الينابيع. 


e 

نقَمَتّك على الثلج غضبّك على النحاس حنائك على 
الشمس. أكتبْ حبك في العيون جميعاً. 

ليْصبخ عود الثقاب في العتم كلمةء والمعطف في 


¥۷ 


الصقيع كلمة: والنسيم في الخر كلمة» والخربة 
واللّقاء كلمة والنهر والفم ڪلمة. 
لينم الرجال بعدك مع الڪلمة. 


لتنم النساء بحدك مع الكلمة. 


لتكن الكلمة بعدك أنت! 


1۲A 


الحياة خرّه 


أشكَر الذين يسهرونء وقريباً مني نوافذهم مضاءة 
بعد الغخياب العام. 

الب الذي يشذني إليهم هو بلا وجه. إنه يشذني 
إلى بشر لا يدخلون في مسؤو ليّتي. 


هم الأحباء الخفلون من التوقيع» بيني وبينهم مسافة 
التأمل. يسيل لعابي لظلالهم على شراشف أسزتهم 
ولمشهد امرأة (فقد تڪون امرأة) تروح وتجيء بشڪل 
مشبوه وراء هدك لٺ بد أُڻ يڪون هدقي. 

وأكثر الفرح في الأمر أنهم يسهرون لي دون أن 
يعرهوا. أتدفا فوقهم دون أن يعرفوا. ينطفئون دون أن 
ڪون الإطفائي. 


۲4 


رغبتي يتشمس کي ضوء القمر. 
الرؤيا من طرف العين. 
الناس طتّبون من نافذة إلى نافذة. 


الحياة حرة من ق الباب! 


إذهب إلى الطبيعة ثلاثة 


أنت» المرأةء هو. 


يتحابان» وأنت 


1۳4 


إبنى الحبيب 


ما هم شعرا سيُڪتب. يطل ويضيع ڪسَير على 
الأقدام. 

انها سیظل هناك اقكها: 

وقديما ڪنتٹ للظلام مڪمنا وللنور فخاً. قديیماً 
أصير إلها. 

لم اڪن واعيا في القمار ڪنت أربح. لأُن السُلطان 


يخسر بحراسهة. 


ما أبسط الشعر الناعس في الممكن النائم في 
المستحيل. ييدو ذلك عبارة هزلية! لكن عظيم 


۳۲ 


قولك هذا الشعر. لو وصلث إليه لأكلتهء ثم رددته إلى 
الممستشاريسن لينقحوه فأشتافه إذ يتجدد» فأسترده 
لإكله وأرذه. 

وأ نهضص عليه فی أغان ود بحض النساء» يَمُنځنكف أن ما 


سوف تنتظره»ء تحدث الآن!... 


إ كتبت شعري فلأنهن. ويقينا إن لم أڪتبه 

آه المرأة امرأة ولا ممن يعرف تجلس ولا مم يضع 
يدأ على يدها. العالم الباني الوقت الضائع ليأت ليأت 
ويتعلم النساء! الرجل الطاغية عبد. المرأة الحبدة 
طاغية. المرأة الساكنة الوقت الضائع» لتتحلم يديها 
اللاعبتين» وفمها الناضح بالنسيان» ولسانها تدور 
عليه الأرض. إنهم هنا بجميع الأساليب إلا الأسلوب 
الرائح. والمرأة تجهل أڻ الشيطان ملعون لأنه لم يجرؤ 
أ يكون رجلا ولا تجاسر أن يصير امرأة! 

أين كنت أيّتها المرأة؟ أين حبّسثك الملائڪة 
والأبالسة ؟ وأين حبسونا معك منذ ذلك العهد الذي ما 
بدا حتی انتھی؟ 


۳۳ 


آلا فلتكن ملعونة آداب الحب النائح! عقيماً ليصر 
نباتها! لتتكشر فضائلها على كڪهانها! لتسقط السدود 
وليحمل الإنسان حيث يذهب مجد جسده وروحه. 
وليبدأ من جديد عهد الجتة الذي ڪان فجأة عطله 
غطل طارىءء وها قد أصلَحة العطار» وصوت من السماء 
يقول: هذا هو ابني الحبيب الذي به شررت! 


ما أجمل الشعر أتركه فيهن. أترك فيهن حُرَيِة 
ال 

ومن أين توحَد هؤلاء النساء لولا الذي فيهنَ ولن 
أقوله! 


۳4 


الواو والفاصلهة 


كل يوم من النافذة بتلذّذ مُتجدّد واكتشافات فاتنة. 


أ تشكاتب امرأة مجهولة فثحبَّها وتشتهيها ثم تلتقي 


أقول ذلك على سبيل المثال في ما يتعلق بما 
نسميه الصدْفة» أي الحتمية. 

إئيء كالخاضع لنفوذ الممخدر الأطيف» عظيمہ 
التفاؤلء في لحظة من لحظات التشاؤم الأقصى. عظيم 
التفاؤل بما لا بذ من خصوله في المستقبل الذي 
يرعى ذڪرياتي. 

عظيم التفاؤل بما وراء التأييد والإنكارء عظيم 


۳o 


التفاؤل بما وراء المتناقضات» عظيم التفاؤل بالفرودس. 

أي فردوس لا أعرك. ستكون فيه امرأة آتية 
ڪيانناء ڪي أمنحها الخُرية» وأكون ملك العبادة 
والأستعباد. 


ڪلامي ليس مُشرقا أو جليِاً لڪٽي عرفت ماذا 


تفصدون منه. 


۳١ 


الضفر الذي ڪل 


ولد وفتاة 

فزخ صقر وفَبّرة 
الفتاة تطعم الولد 
لان الطير 

يُصاد بالطير. 


صبيْ وصبية 


وجناح الصغيرة لان 


۳۴4۷ 


مثل فرح ا لصفم إذا صقر 
والقبّرة التي تظل قبرة. 


أن قرخ الصقر 
الذي أطعَمَته القَبرة 


ڪل الفَبّرة. 


۳۸ 


عصافير هاربه 


مرتبطين. 


وكا ا bre lL‏ کا ات١‏ 


قريباً يكون الذين آلمُهم بعيدين لا أقدر أن أشرح 
لهم. وسوف أسهر على وجهي. 


کنیت حربي قڪم اوذ لو أصنع سلامي. 


أفظع ما شاهدت في عيونهم عصافير هاربة تحني أئي 
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هھ ښ 
لينه م 


۳۹ 


صنحعت شوقى فذكڪيف أوصل حبي. 


ر 9€ ت 
صنعت حبي فكيف اعطي عطا 


الدينار القمر 


رجل اسمه حافظ 
علقوا عليه الآمال 
فوقحت. 

قز من آمالهم 

عبر باب الخدامين 
أبصرته امرأة واقفة 
تحت ثيابها العحالية 
عل الشرفة الشفافة 
وفي فقڪرها طفل 


٤۹ 


تحبل به من أي مغامر 

فحملت طفلها إلى الرجل 

الذي اسمه حافظ. 

من شرفتها نزلت إليه 

الذي هرب من باب الخذامين. 

قالت له شبعرقون 

أك والده 

يا حافظ انها الجذاب الفاشل 

اليوح الأحد 

ا 

أنزلتني عن رأس الحائط أؤخدت 

أا 

وفشلا لفشلي 

يا حافظ احفظني 

ضعني كالدينار في فجوة من أعماق تفاهتك 
الأذيذة. 


4۲ 


رجل اسمه حافظ 


علقوا عليه الآمال فوقعث 


صار الدينار في حجم القمَر 


صار القمر تعليقة 

علق عليها حافظ حُبه 
علقت عليها المرأة ختهما 
فوقع من التعليقة 

حجر 

شق الأرض 

تحت 

احتقاراً. 


4۳ 


إفتخ أيها الباب المُؤذي إلى ثوب امرأة فاتحج» إلى وجه 
امرأة فاتح» إلى نظر امرأة مفتوح عليه الخيال. 


إفتخ يا باب الملجا قالضربُ ضارب على المدينة. 


إنهم دائرون يتصيّدون الشارد والماردء وما من أحد 


عنل الشكدة ا نفتفك الشارد والمارد. 


في الخار ج الفناء اقتخ يا باب الجارية الحسناء! 


4٤ 
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كان لي شكل البلاد التي يُسافرون إليها وأصبحتُ لا 
ينبت شوك في حقولي. 
سافري 


حيث ا تسمعين صوت الكنار يُطلن النار على 


لنفسة. 
انا ساق به ننحلدر 


إذهبي عن الضفة ولا تفقدي رغبتي بين الأشجار 
فأنا باق فيك 


ڪما يوم ڪان لي شڪل البلاد التي يُسافرون إليها. 


1 f° 


اللوز والجوز 


نهر وشجرة وغصهفور وورقة شجرة. 

نهر الشجرة ينام فرب الخصفور تحت ورفة الشجرة. 
شجرة الفضاء تنام فرب الوقت قفون ظل الشجرة. خذي 
محبرة لمنقار العصفور يحت يح يحت يحتفل 
وحده بذكريات أسنانك. 


يوم أنجيث للصبح ولداً وولداً للظهر وللمساء ولداء ثم 
شجرة كل هذاء» بفضائها وشعبها. نمنا عليها ولم 
ننتبه أنْنا ننام أمامها! وحولتها الغيّرة تئينا. 


٤٦ 


ألذ ما في الخبر (ليسء» لاء ليس أن شجرة...) ألذ ما فيه 
أنك تفهمين الأمر أڪثر مئي. 

يحتاج حُبي أن يفك عقدة ملابسه الشتويّة ويفغلت 
ونركض معا وراءه. 

يوم الصيف! الشجرة» الشجرة التي تمزدت على 
وعناقاً. التي حملت صليبنا ورمته من فون الجبال 
وتبعتنا سریراً لناء ولقاءء عَبُرناء لڪل السعادة. 

أمَا الفصفور فقطير الخطر الساذج الواقع حتماً 
كالقيامة. وأا الظل فظل أن ننسانا وننجو منهم. 


يكثر فرحي عندما أدفن نفسي في جنسك السريع 
و-جنسك الهادیء. 


شجرة» شجرة لأنها الوحيدة على أرض الوحدات 


الوحيدة. 


لأنها انفراج لنا بالطول والحعرض والعمق والعلو. 
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أكان الصيف أكان الربيع ليكن. كانت فيه أرقام 
وساعات وأجراس وعطور. كان فيه الشجرة والنهر. 


وأنت ترمين لي لوز الحطاء وجوز الشهيّة... 


۱4۸ 


يكتب ويقراً 


ڪانت يد 

ڪانت يدان 

ڪانت يدان صغيرتان 
لم تفعلا غير الظل 
والتلج 


والجمر. 


۱4۹ 


ڪان فم 


لم يفعل غير الحب. 


ڪالهواء بين نار وماء 
لم يفعل 


غير نار وماء. 


ڪانت امراة. 

ڪان 

هناك رل 

لم يفعل غير قراءتها 

لم يفعل غير الجلوس فون الشرفة 
فون المدينة 


قوق الحقيقة. 


الفزق 


رانا شهُيال 

والملك الأزرق 

والشابٌ المليح يُقاسى الأهوا 

بديعة الجمال ود ا 

الكحل الأصفرء o.‏ 
خاتمع لبيك لبيك 

قدية الزمانء 

الليالي غيّرث عهد الهوى 


القميص الريش 


جزائر واف | زائر 3 
لسبع جزائر قيها عسڪر 
المخارةء 
شبحا أشُؤد من الليل ست ما 
بين المشرف والمخرب» 
فَمَرَ الزمانء ) 
ڪنز شذاد بن عاد الذي 
عمر إِرحَ ذات العماد التى 
لم يخلق متلها في البلادء 
القضيب والطافيّة 
قوق ڪل ليلة 


فلا أوصلني أبي إلى هناك 
ځڪي واللّه أعلم 


ائي ماڪ 
ملكت اليلاد و حكکمت بشبابى 
بشبابي بين العباد. 


حتی صار ما 
ر صار مح العبد الأسود 


{of 


۶مد 
ر يا ۳ - 
فطلبت من الوزير ان یاتینی 
٠ : )‏ . 
مسد 1 
على عادتي سنین 
n 2:‏ 
ببنت ليلة وافتلها 
بنته تمتثل لبلاد 
بنات الب 
ا 
فراح 9 8 
حت اد 
فافتر 


9 جاعءت 


انها 


قاتلَ الوقت حتى قتله 


ترف له الت 


عندما يفتحونه عندما يغلقونه 


سأطبع ڪتابا 

لتعرفي أنك 

سأطبع ڪتابا 

ليفولوا عندما يفتحونه: 
کا تة ها اخ 
سأطبع ڪتايا 


\o¥ 


عودوا أيها الأعراء 


1 لمَيث» بعد فليل» أيرجع ؟ 
اليس كل ما على الأرض يتغير؟ 
| لميت» بعد قليل» أيرجع؟ 


لعله انتهى سبب الضحك وما زلنا نضحك. لعله انتهى 


سيب البكاء ولا نزال نيڪي. 
كَل ما على الأرض يتخيّرء فلتتخير الأرض! 


ليعدٌليحد أولئك الشجعان الأذين اجتاحوا 


10۸ 


الصمت الأشؤود. عودوا انها الأعراء لقد حضر 
المستفقيل ! 


... لكته الأمل ان ڪون ساحر موجوداً ورا 
القوانين. 


قهل يرجع الميت بعد فليل؟ 


1۹ 


أوراق الخريف مريم العذراء 


کا محلهاء بریاحه وأمطارهہ 


السيّد الوقت. 


صرت أستخرب الشعر 

أقول عن الأطفال أطفال 

عن ركية امرأة ركبة امرأة 
وعن غصن حَؤزة مقطو ع غصن خؤرة مقطوع. 


ولم أكنء» عهد الضباب الدامعء 


۱< + 


أتداول أسماء المسميات المتداولة 
لا تڪيراً وحده 

بل لأئي ڪنت شاعراء 
فذڪنت عهد الكابة سمي 
مثلا 

أوراق الخريف مرية العذراء. 
كم كنت أُحس ذلك! 

وما ڪنت ڪما قلت 

سمي هذه الأشياء 

بل أراها 

وآه کت غنتاً 

ڪل ما يلمسني يسحرني 
ڪل ما المس أُسحر 

ولم ڪن اجهل 

لڪڻ لم ڪن أعرف 
وظننت صَبْح يوم من الأيام 


١١١ 


أنّنی خالد 


ت 


-حخلدی 
فاحت الكابة التي ڪانت 
والتي لم اعرف ڪيف 


ماتت ڪالمسك. 


۲ 


تحت حطب الغضب 


ما غدث أحتمل الأرض 
فالأڪبر من الأرض لا يحتملها. 
ما غدت أحتمل الأجيال 
فالأعرف من الأجيال يضيق بها. 
ما غدت أحتمل الجالسين 
فالجالسون ذفنوا. 

ريشة صخيرة تهبط من عصفور 
في اللطيف الربيع 


تَفَطح رأسي. 


1۳ 


متخب وملىء متخب وجميل متعب تحت حطب 
الخضب. 


لأني بلغت المُختار 

لأن امرأة ربّتني على تراب شفاف 

لانن عثرت على الحدود 

فتحثت الحدود. 

لأتي وجدتها وألخيث الحدود. 

لم يعد لي صبر على من ورائي 

ولا على الأحباء السابقين. 

عندما حصلتٌ على الأكثر من أحلامي حصلث على 
الأكثر من الصحراء 

وبعدما صعدت العرش والشجر الخالية منه الدنيا 

حواني سجر البّزد 

ولم أتحطم لڪئي تعبت. 

ولن يبڪيني أحد 
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ولن يرتعشوا لغيابي 
ولن يستوحشوا مئل برج 


ولن يموتوا علي موتا يُضاهي حياتي. 


أخذتُ ما يُؤخذ وما لا ِْوّخذ وتركث ما يُترك 
وما لا ترك 

وإني خرَجث 

وامرأة باقية بحيدة 

وكم أرغبها وكم أيضاً وراء الموت! 

وإلى المُهتمين: 

أنا أعظم من عاش 

لأني أعظمڪم في الأنس والمنفى 

بل لأٽي أعظم ڪائن عاش 


كالنسر في البَضر كالحبر قي العمى 
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عظيما في الصيد وقي العَفُلة 

وشاهدث نجمتي قاخبرڻڪم خلاصتها 
بسرعة النمر وبياض الحمام 

حتی تعبت وغضبت 

لأني تجاوزت الفنون والعلوم 

واختصرت ظاهر العقل وباطنه 
وملكث الحصضب وبندثه 

وكسرت الصاروخ والروح 

ثم اقترفت بكلامي ذنب التواضع 

لأني فكرت أنه الحالم يستحق التواضع. 
ووقع ڪلامي في شلال 
وهو نادم غير نادم 
ڪلامي يُعلن انا الڪلام 
مُنذ قليل ومُند ڪثير 
أنا الكلام وآخر الڪلام 


1٦ 


وأؤل ضرب على صدر الحياة 
وسوف تفتح لكم الحياة 
سوك تفتح الخزائن 

سوف تفتح الحياة 

ولن ڪون بينڪم 

لان ريشة صغيرة من عصفور 
في اللطيف الربيع 

سنُڪلل راسي 

وشجر البزد سيحويني 

وامرأة باقية بعيدة ستبڪيني 


e 


وبڪاؤها ڪحياتي جميل. 


الآإهداء 


أسير النهر 


ماذا صنعت بالڏهب 


ماذا فعلت بالوردة ITT‏ 
فقتل حبيبها التنين & Tl Br‏ 


هاتضي ليلها EE‏ 


حزني عظيم نعم EEE‏ 
إلى الضباح والنصف (|- ۷) ... 


إذهبي اذهبي ولتتبارك الأرض 


E E e المتوهجة‎ 
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